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   علم المنطق وعلاقته بعلم أصول الفقه
 
   )*( شيماء عبد الرحمن زيدان عطية  ٠د                                   

  :مقدمة ال
 والصلاة والسلام على ،ً ليكون شرعة ومنهاجا؛تابه بالحقالحمد الله الذى أنزل ك

منهــاج ، الــذى استمــسك بهــذا ال�خيــر خلقــه وأكــرم رســله ســيدنا محمــد رســول االله 
  . على منهاجه إلى يوم الدينة هديه سارية، فكانت من بعده متبعودعا أمته إليه

   ،،،وبعد  
ــم المنطــق مكانــة بــا رزة فــى تــاريخ الفكــر الإنــسانى يحتــل علــم أصــول الفقــه وعل

عد دراسة علم المنطق فى علم أصـول تالفكر العربى الإسلامى خاصة، إذ  وة،عام
 جذر يونانى عقلـى، والآخـر اقية لكون العلم الأول ذيالفقه من أبرز التجليات التطب

  .     فى جذورها شرعىا إسلامىاًعلم
ُوممـــــا جـــــرت بـــــه العـــــادة حينمـــــا تتـــــداخل الحـــــضارات وتـــــستورد الأراء والأفكـــــار 
والمنــاهج أن يتفاعــل النــاس مــع الوافــد الجديــد مــن حيــث القبــول والــرفض فــى تقيــيم 

لقــــد كــــان لعلــــم المنطــــق مــــن ذلــــك أوفــــر الحــــظ والحاجــــة أو المنفعــــة لهــــذا العلــــم، 
 تعرضـه لهجـوم شـديد  مما أدى إلى ،والنصيب، لاختلاطه واتصاله بعلوم الفلاسفة

 ليــــست الحيــــاة اًفــــى بدياتــــه بــــسبب انحــــراف بعــــض المنتــــسبين إليــــه أو لكونــــه وافــــد
  .الإسلامية بحاجة إليه

ًوبمــا أن علــم المنطــق لا يتــضمن رأيــا مباشــرا مخالفــا للــدين، ً فهــو فيــصل التفرقــة  ً
بـين المعرفـة المقبولـة والمعرفـة المرفوضـة، المتمثلـة فـى أوائـل الحـس وبدهيـة العقـل 

 ممــا جعلــه يقــرأ الواقــع ؛متماشــية مــع ظــروف البيئــة المجتمعيــة والــسياسية والعقائديــة
  .بمعطياته الفكرية ليتحرى مطابقة هذا الواقع لذاك الحاضر

                                                           

  . جامعة القاهرة-ة دار العلوم كلي–فى الفلسفة الإسلامية دكتوراه ) *(



  
  
  
  
  

  علم المنطق         

-٥٤٨-  

  

استدلاله إلى علم أصول الفقه، وتطورت إلـى أدى ذلك إلى انتقال أفكاره وطرق 
، وظهـور ظهور العديد مـن المـصطلحات المنطقيـة فـى عبـارات العلـوم الـشرعيةحد 

  .مسائل مشتركة بينهما
  :أهداف الدراسة

  .إبراز دور علماء المسلمين فى دعم المنطق ومزجه بالعلوم الشرعية -١
لفقه حتى لا يلبس بها معرفة المسائل المشتركة بين علم المنطق وعلم أصول ا -٢

 .طالب العلم
  بـــل يجـــب البحـــث والتفكـــر ،عـــدم النظـــر إلـــى الكـــون والـــشرع بطريقـــة ســـطحية -٣

والتأمــل للوصــول إلـــى مــا هــو جديـــد، وقــد أمرنــا االله ســـبحانه وتعــالى بهــذا فـــى 
ٍ﴿إن فـي خلـق الـسماوات والأَرض واخـتلاف الليـل والنهـار لآيـات:قولـه ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ  َِ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ  ِ ْ ِ لأُولـي َ 

ِالأَلباب ﴾ َ ْ  .]١٩٠: آل عمران [ْ
  :تظهر في عدة تساؤلات: مشكلة الدراسة

من هو المؤثر الحقيقى الذى قام بمزج المنطق الأرسططاليـسى بأصـول الفقـه؟  -١
  وكيف استطاع ذلك؟

كيف تداخل علم المنطق فى علم أصول الفقه؟ وما هى المراحل التـى مـر بهـا  -٢
  لإتمام عملية المزج؟

  ناك مسائل مشتركة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه؟ هل ه -٣
  :منهج البحث

  :يقوم على المناهج البحثية الآتية
 حيـــــث ســـــيتم بـــــه مقارنـــــة بـــــين الموضـــــوعات الفقهيـــــة والموضـــــوعات :المقـــــارن -١

 . للوصول إلى مسائل مشتركة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه؛المنطقية
ل التى تم من خلالها مزج المنطق بالفقه حيث سيتم به تحليل المراح: التحليلى -٢

  .للوصول إلى تلك العلاقة التى بينهما
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  المبحث الأول
  خل علم المنطق مع علم أصول الفقهتدا
 ، فقـــدثـــار متعـــددة فـــى العلـــوم الإســـلامية، ومنهـــا أصـــول الفقـــهآظهـــرت للمنطـــق 

ًاشـــتغل علمـــاء الإســـلام بهمـــا قـــراءة واســـتيعابا ونقـــدا وتوظيفـــا ومزجـــا ًً مـــرت تلـــك  و،ً
  .المحاولات بمراحل متعددة قبل الخوض فيها نقف على التعريف بهما

آلــة العلــم، وموضــوعه الحقيقــى هــو "  عرفــه أرســطو بأنــه :تعريــف علــم المنطــق
  .)١("العلم نفسه أو هو صورة العلم

الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به  " بأنهوعرفه ابن سينا
  .)٢(”تقاد الحق بإعطاء أسبابه ونهج سبلهوالموصلة إلى الاع

ـــة تعـــصم مراعاتهـــا الـــذهن عـــن الخطـــأ فـــى  "  بأنـــهوعرفـــه الجرجـــانى آلـــة قانوني
  .)٣("الفكر

ـــم المنطـــق فهـــو يبحـــث فـــى طريقـــة  ومـــن حيـــث الموضـــوع الـــذى يبحـــث فيـــه عل
ه، بـ المـؤثرات بقطـع النظـر عمـا يتعلـق ًالتفكير المتعلقة بالعقـل المطلـق مجـردا عـن

  .كى نستدل على صحة الفكرة أو خطئهاوذلك ل
مـن حيـث إنـه يوصـل إلـى "نه يبحـث فـى المجهـول للوصـول إلـى المعلـوم أوكما 

ِمجهـــول تـــصوري كـــالحيوان النـــاطق الموصـــل إلـــى تـــصور الإنـــسان، وأمـــا المعلـــوم 
ًيـــسمى معرفـــا، والمنطقـــي لا  التـــصوري الـــذي لا يوصـــل إلـــى مجهـــول تـــصوري فـــلا

الحجـة فهـي عبـارة عـن  وأما.  المعلومة من زيد وعمرويبحث عنه كالأمور الجزئية
ــــــضا ــــــا أي ــــــصديقي لكــــــن لا مطلق ــــــوم الت ًالمعل ــــــى ،ً ــــــه يوصــــــل إل ــــــث إن ــــــل مــــــن حي  ب

                                                           

ـــشار، أالمنطـــق الـــصورى منـــذ ) (١               رســـطو حتـــى عـــصورنا الحاضـــرة، نقـــلا عـــن علـــى ســـامى الن
 .٦م، ص١٩٦٦دار المعرفة الجامعية، 

 .٣م، ص٢٠١٧النجاة، ابن سينا، مطبعة السعادة، ) (٢
 .٢٧٥ص الفضيلة،محمد صديق المنشاوى،دار : التعريفات، على الجرجانى، تحقيق) (٣



  
  
  
  
  

  علم المنطق         

-٥٥٠-  

  

ِ الموصل إلى التصديق ، وكل متغير حادث،َالعالم متغير: تصديقي كقولنا مطلوب
يس ًالنــار حـارة مـثلا فلــ:وأمــا مـا لا يوصـل إلــى معلـوم كقولنـا َ العـالم حـادث، :بقولنـا

عــن المعــرف والحجــة مــن حيــث إنهمــا   بــل يبحــث،بحجــة، والمنطقــي لا ينظــر فيــه
  .)١("كيف ينبغي

مـا أنبـت "  بأنه)٢(عرفه أبو الوليد الباجىفقد : أما عن تعريف علم أصول الفقه
  .)٣("عليه معرفة الأحكام الشرعية

ل مجمــوع طــرق الفقــه علــى ســبيل الإجمــال وكيفيــة الاســتدلا" وعرفــه الــرازى بأنــه
  .)٤("بها، وكيفية حال المستدل بها
ًمعرفــة دلائــل الفقــه إجمــالا، وكيفيــة الاســتفادة منهــا ": وعرفــه البيــضاوى فــى قولــه

  .)١("وحال المستفيد

                                                           

محمــد الكتكــى وأبــى بكــر بــن : االله اليــزدى، تحقيــق شــرح تهــذيب علــى تهــذيب المنطــق، عبــد) (١
 .٧٣م،  ص٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤، ١مصطفى الفطنى، إدارة الصديق دابيل، ط

بـــو الوليـــد ســـليمان خلـــف بـــن ســـعد بـــن أيـــوب بـــن وارث التجيـــي التميمـــى الأندلـــسى أ الإمـــام )(٢
، فقيــه مــالكى ومحــدث وقــاض وشــاعر أندلــسي لــه رتبــة عاليــة مــن القرطبــى البــاجى التجيــي

 واللغـة والأدب حتـى أثنـى عليـه كثيـر مـن العلمـاء هفقـ حيث جمع بين العلم والتقوى وال،العلم
ٕمبـــرزين ســـماته العلميـــة والخلقيـــة منـــوهين بحفظـــه واتقانـــه، وســـيلان ذهنـــه وجليـــل قـــدره، لـــه  ُ

ام الأصـــول، الإشـــارة فـــى معرفـــة الأصـــول إحكـــام الفـــصول فـــى أحكـــ: مؤلفـــات عديـــدة منهـــا
 :الحدود، القاضـى أبـو الوليـد البـاجي، تحقيـق : انظر. والوجازة، المنهاج فى ترتيب الحجاج

م، ١٩٥٤ -هــ ١٣٧٣جودة عبد الرحمن، المعهد المصرى للدراسات الإسـلامية فـى مدريـد، 
   .١ص

، ١لميــة، بيــروت، لبنــان، طتــب العكمــد حــسن إســماعيل،دار الحم: الحــدود، البــاجى، تحقيــق) (٣
 .١٦م، ص٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

هــ ـ ١٤١٨، ٢طـه جـابر فيـاض العلـوانى، مؤسـسة الرسـالة، ط: المحـصول، الـرازى، تحقيـق) (٤
 .٨١م، ص١٩٩٧
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ومــن حيــث الموضــوع الــذى يبحــث فيــه علــم أصــول الفقــه فهــو يبحــث فــى الأدلــة 
ـــة، وأقـــسامها واخـــتلاف  ـــشرعية العملي ـــى الأحكـــام ال ـــة الموصـــلة إل مراتبهـــا، الإجمالي

وقواعد أحكامهـا الناشـئة عـن الألفـاظ العربيـة، ومـا يعـرض لتلـك الألفـاظ مـن النـسخ 
والترجيح ونحو ذلك حتى يتعرف الفقيه على ما ينبغى أن يستخرجه من الأدلة عن 
طريــق الإجــراءات اللازمــة للتعامــل مــع الأدلــة الــشرعية النقليــة، ومــا يتــصل بهــا مــن 

  .  الأدلة الشرعية حتى يمكن الاستفادة منهاالأدلة العقلية المستندة إلى
فإن الـشريعة المعظمـة المحمديـة زاد االله تعـالى " : ويقول القرافى فى هذا السياق

 أحـدهما المـسمى ،منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصـولها قـسمان
لفـاظ  وهو فى غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكـام الناشـئة عـن الأ،بأصول الفقه

لفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمـر للوجـوب العربية خاصة، وما يعرض لتلك الأ
  .)٢("والنهى للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك

يبحـث فـى المعلـوم للوصـول إلـى :  أحـدهما،وبما أن العلمين مختلفين فـى الفكـر
سبب ذلـك فـى قـد تـف. يبحث فى المجهـول للوصـول إلـى المعلـوم: والآخر. المجهول

ــة مــن المواقــف المتكــاثرة والمراحــل المتعــددة  ممــا ، لإتمــام عمليــة المــزجإحــداث حال
كيف امتزج علم أصول الفقه بعلم المنطـق؟ ومـا المراحـل التـى مـر : نتساءليجعلنا 

  بها لإتمام عملية المزج؟
عند تتبع المسار التاريخى العام للفكر الأصولي منذ بواكير التشريع الإسلامى، 
ـــين الوســـط العلمـــى  ومـــا لحقـــه مـــن تطـــورات فـــى الأصـــول والأحكـــام، وتفـــاعلات ب

نجد أن تاريخ المنهج الأصولى يذهب إلى حد أبعد مـن عـصر الـشافعى "والعلماء، 
بكثيـــر، بحيـــث لا يجـــب أن نلتمـــسه فقـــط عنـــد علمـــاء الأحنـــاف فـــى الـــسنوات التـــى 

                                                                                                                                             

هـــ ـ ١٤٢٣منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، البيــضاوى، دار الفــاروق الحديثــة، القــاهرة، ) (١
 ).٢٨٠/ ١(م،٢٠٠٢

 ).٤/ ١(واء الفروق، القرافى، عالم الكتب، بدون تاريخ، أنوار البروق فى أن) (٢



  
  
  
  
  

  علم المنطق         

-٥٥٢-  

  

ائهم وعـن هـمـن فقتسبق الـشافعى، بـل فـى عـصر الـصحابة أنفـسهم ولـدى الكثيـرين 
  .)١("ستفادة الأحكامام القوانين التى يحتاج إليها فى هؤلاء الفقهاء أخذت معظ

 أول من دون أصول الفقه، ورتب أبوابه وجمع فصوله ولقد كان الإمام الشافعى
اعلـــم أن نـــسبة " : وذلـــك بـــشهادة بعـــض المـــؤرخين، حيـــث قـــال  فخـــر الـــدين الـــرازى

النـاس كـانوا قبـل ..... أرسـطو إلـى علـم المنطـقالشافعى إلـى علـم الأصـول، كنـسبة
الإمــــام الـــــشافعى رضـــــى االله عنــــه يتكلمـــــون فـــــى مــــسائل أصـــــول الفقـــــه ويـــــستدلون 

 ولكــن مــا كــان لهــم قــانون كلــى مرجــوع إليــه فــى معرفــة دلائــل الــشريعة ،ويعترضــون
صـــول الفقـــه ووضـــع فـــى كيفيـــة معارضـــاتها وترجيحاتهـــا، فاســـتنبط الـــشافعى علـــم أ

كـان " : وقـال ابـن خلـدون. )٢(" يرجع إلى معرفة مراتب أدلة الـشرعياا كلًللخلق قانون
أول مــن كتــب فــى علــم أصــول الفقــه  الــشافعى رضــى االله عنــه، وأملــى فيــه رســالته 

  .)٣("المشهورة تكلم فيها فى الأوامر والنواهى والبيان والخبر والنسخ
ى الـذين وقفـوا مـن ًيضا هو مـن المـشهورين فـى تـاريخ الفكـر الإسـلامأوالشافعى 

           ،)٤( لارتباطـه باللغـة اليونانيـة المخالفـة للغـة العربيـة؛البيًالمنطـق الأرسـطى موقفـا سـ
مـــا جهـــل النـــاس ولا اختلفـــوا إلا لتـــركهم لـــسان العـــرب ومـــيلهم إلـــى لـــسان ": إذ يقـــول

) هــ٤٥٦:ت( قد خالفه ابن حزموهذا الموقف الذى وقفه الشافعى. )٥("أرسطوطاليس

                                                           

،  بيروت،  ٣مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، على سامى النشار،دار النهضة العربية، ط) (١
 ٨١م،  ص١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

، ١أحمــــد حجــــازى الــــسقا، مكتبــــة الكليــــات الأزهريــــة، ط: مناقــــب الــــشافعى، الــــرازى، تحقيــــق) (٢
 .١٥٦م، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦القاهرة، 

 .٤٥٤، ص٥م، ط١٩٨٤المقدمة، ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ) (٣
ـــة، : انظـــر) (٤ ـــشار، دار النهـــضة العربي ـــى ســـامى الن ـــد مفكـــرى الإســـلام، عل ـــاهج البحـــث عن من

 .٨٦م، ص٣،٢٠١٧بيروت، ط
علــى ســامى النــشار، : قيــفــن المنطــق والكــلام، الــسيوطى، تحقصــون المنطــق والكــلام عــن ) (٥

 .١٤٧م، ص١٩٤٧الخانجى، مكتبة 
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 لــذلك انــشق عــن المــذهب ؛ بمنطــق أرســطوة حيــث رأى ضــرورة الاســتعان،عــد ذلــكب
  .الشافعى واعتنق المذهب الظاهرى

 عهـد لجـأ المـسلمين ؛ً الرابع والخامس فاصـلا بـين عهـدين دقيقـينانويعتبر القرن
 كمـا فعـل ابـن حـزم عنـدما  مـزج ،فيه إلى مـزج علـومهم بـالمنطق والفلـسفة اليونانيـة

التقريـــب لحـــد المنطـــق والمـــدخل إليـــه (ة بـــالعلوم المنطقيـــة فـــى كتابـــه الأمثلـــة الفقهيـــ
لمعرفــة وضــبط أصــول الاســتدلال مــن حيــث هــو ) بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة

أداة ضابطة فـى التفكيـر، تـضفى عليـه الـصرامة والدقـة الـضروريتين والحفـاظ علـى 
دات لـيس فقـط علــى هويـة الـشرع وعلــى كمالـه وحمايتـه مــن خطـر الإضـافات والزيــا

 حيث خطر التـأويلات ، بل حتى على المستوى العقائدى،المستوى الشرعى فحسب
ًوتهديدها ممثلا فى الملل والنحل التى جنحت عن الإسلام دينا وسلوكا، وذلـك مـن  ً

ُوهـــو يـــصرح بهـــذا فـــى . )١(أجـــل بنـــاء الـــشرع علـــى القطـــع ودعـــم المنقـــول بـــالمعقول
فكتبنـــا كتابنـــا المرســـوم بكتـــاب  :"حيـــث يقـــول) امالإحكـــام فـــى أصـــول الأحكـــ( كتابـــه

 وأنـواع البرهـان الـذي بـه يـستبين ،التقريب، وتكلمنا فيه على كيفية الاسـتدلال جملـة
 وخلـصناها ممـا يظـن أنـه برهـان ولـيس ببرهـان، ،الحق من الباطل في كـل مطلـوب

وكــــان ذلــــك الكتــــاب أصــــلا لمعرفــــة ... وبينــــا كــــل ذلــــك بيانــــا ســــهلا لا إشــــكال فيــــه
 فبينـا فيـه صـواب ، وكتبنا أيضا كتابنا المرسوم بالفـصل،علامات الحق من الباطل

مـــا اختلـــف النـــاس فيـــه مـــن الملـــل والنحـــل بـــالبراهين التـــي أثبتنـــا جملهـــا فـــي كتـــاب 
ثم جمعنا كتابنا هـذا وقـصدنا فيـه بيـان الجمـل فـي مـراد االله عـز وجـل  .....التقريب

ن الناس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب منا فيما كلفناه من العبادات والحكم بي
  .)٢(المذكور آنفا

                                                           

ابــن حــزم والفكــر الفلــسفى بــالمغرب والأنــدلس، ســالم يفــوت، المركــز الثقــافى العربــى، : انظــر) (١
 .٤٣٨م، ص١٩٨٦الدار البيضاء، المغرب، 

أحمــــــد محمــــــد شــــــاكر، دار الآفــــــاق : الإحكــــــام فــــــى أصــــــول الأحكــــــام، ابــــــن حــــــزم، تحقيــــــق ٢)(
 ).٨/ ١(الجديدة،بيروت، بدون تاريخ، 



  
  
  
  
  

  علم المنطق         

-٥٥٤-  

  

ولــم يتوقــف ابــن حــزم عنــد الإشــادة بــالمنطق، والــدعوة إلــى الإســتفادة منــه، بــل 
ه إلـى العلـوم فعته لا تختص بعلم واحـد، بـل تتعـدذهب أبعد من ذلك حينما جعل من

ية وتفــــــسير  فـــــى خدمــــــة التوحيـــــد واســـــتنباط الأحكـــــام الـــــشرعة فهـــــى نافعـــــ،ًجميعـــــا
ِوهـــذه  ":ولـــهوممـــا يؤكـــد هـــذا  قالنـــصوص، وترتيـــب المقـــدمات، واســـتثمار النتـــائج،  َ َ

َالكتـــب كلهـــا كتـــب ســـالمة مفيـــدة دالـــة علـــى توحيـــد االله عـــز وجـــل ِ ِْ ََ  َ َ َ َ وقدرتـــه عظيمـــة ،ْ ِ َ َ
ُالمنفعــة فــي انتقــاد جميــع العلــوم وعظــم منفعــة الكتــب التــي ذكرنــا فــي الحــد ْ ُْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ  َ ُ ََ ََ ََ َِ ففــي ،ودُ

َِمــسائل الأحكـــام الـــشرعية بهـــا يعـــرف كيـــف التوصـــل إلـــى الاســـتنباط  ََ َ َ َْ َ  ِ ْ  ْ ْ ِ َ وكيـــف تؤخـــذ ،َ ُْ َ َ
َالألفــاظ علــى مقتــضاها َْ َ وكيــف يعــرف الخــاص مــن العــام،ْ ْ َْ َ ّ والمجمــل مــن المفــسر،َ َ ُ ْ، 

َوبناء الألفاظ بعضها على بعض ْ َ َ َْ ْ َِ ٕ وكيف تقديم المقدمات وان،َ َ ُ ْ َِْ َ   .)١("تاج النتائجَ
وبطبيعة الحال فإن علم المنطق تراوح بشكل تصاعدى فى علاقته بعلم أصـول 

 المنطــق ةن فيــه إلــى معــاداو إلــى عهــد آخــر وهــو عهــد لجــأ المــسلمالفقــه، لــذا انتقــل
والفلــسفة اليونانيــة، وممــا يــصور هــذا الموقــف العــدائى للمنطــق أن فقهــاء المــسلمين 

ً خوفــا مـن اتهــامهم ؛ المنطـق كــانوا يفعلـون ذلــك خفيـةلــمالـذين كـانوا يــصبون إلـى تع
بالتبـــدع أو فـــساد العقيـــدة، وقـــد حـــدث ذلـــك فـــى المـــشرق والمغـــرب حتـــى أن بعـــض 

ً تحـرزا مـن صـولة ؛ًالوزراء أراد أن يشترى لابنه كتابا فى المنطق اشتراه فـى الخفيـة
قهـاء قـول الوليـد ولهذا كان من أبرز الأقوال النقدية لعلـم المنطـق مـن الف. )٢(الفقهاء

ْواياكمـا وقـراءة شـيء مـن  ":ه من المنطق وقاليعندما حذر ابن) ٤٧٤: ت(الباجى  َ َ َ ِ َ ٕ
َالمنطــق وكــلام الفلاســفة َ َ َ فــإن ذلــك مبنــي علــى الكفــر والإلحــاد والبعــد عــن الــشريعة ،ْ ِ  َ ْ َْ ّ ِ ِْ َ َ ِ

َوالإبعاد، وأحذركما من قراءتها ما لم تقرآ من كـلام العلمـاء مـا تق َ َْ َ َ َ ِويـان بـه علـى فهـم ََ ِ
ِفساده وضـعف شـبهه وقلـة تحقيقـه ْ َ َ َ َ َ مخافـة أَن يـسبق إلـى قلـب أَحـدكما مـا لا يكـون ؛َ َ َ َُ َ َِ ْ َ َ

                                                           

              هــــواء والنحــــل، ابــــن حـــزم، مكتبــــة الخــــانجى، القــــاهرة، بــــدون تــــاريخ،فـــصل فــــى الملــــل والأال) (١
)٧٧/ ٢.( 

 .١٨١مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، على سامى النشار، ص) (٢
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ِعنــده مــن العلــم مــا يقــوى بــه علــى رده  ِِ َ ْ  وأَنــه مــن أقــبح المخــاريق والتمويهــات ِ.....ْ
َووجـــــوه الحيـــــل والخـــــزعبلات التـــــي يغتـــــر بهـــــا مـــــن لا يعرفهـــــا ويـــــستعظمها  ََ ِ ِ َ َمـــــن لا ْ

  .)١("يميزها
إذا كـــان علـــم المنطـــق مخـــتلط بكـــلام الفلاســـفة : الأول: ونـــرد علـــى هـــذا بـــأمرين

 فيجب تعلمـه ليـرد حجـج المبطلـين بجـنس مـا اسـتدلوا بـه، ،الفاسد، كما يرى الباجى
ولإفحامهم بنفس أدلتهم، ومادام تعلمه لغرض دفع الشبه عن الدين انتفى كونـه مـن 

تأثر الباجى بـالمنطق   : الثانى. قد يصير واجبا في حقهالعبث، فتزول حرمته، بل
الأرســطي وممــا يــدل علــى ذلــك وجــود الكثيــر مــن الاســتعمالات المنطقيــة فــى ثنايــا 

  .)٢(كلامه، كالقياس الاقترانى الحملى، والتناقض، وعكس النقيض وغير ذلك
  فـــىه لعلـــم المنطـــق أنـــه لا يمكـــن تحقيقـــهفـــى نقـــد) هــــ٧٢٨(ويـــذكر ابـــن تيميـــة  

الواقــع، وأن هــذا مــن أدلــة بطلانــه، وهــو ســبب قلــة انتفــاع النــاس منــه، وانــصرافهم 
  .)٣(عنه، وعدم التزام أهله به

 بــل أخــذ ينمــو ويــضاف إليــه طــرق جديــدة ،ًولــم يقــف المنطــق الأرســطى ســاكنا
ســـالم (،  ويؤكـــد علـــى هـــذا  الـــدكتور)هــــ٤٧٨:ت( علـــى يـــد إمـــام الحـــرمين الجـــوينى

م أصول الفقه مع الإمـام الجـوينى لـم يخـل مـن أى تـأثر ن علإ": حيث يقول) يفوت
بدايــة قبــل كتــاب المستــصفى بــالمنطق الأرســطى إلــى حــد يمكــن القــول أنــه كــان ال

 فــرغم أنــه فــى قولــه بالعلــة والــشبه واعتمــاده مــسالك الــسبر والتقــسيم والطــرد ،للغزالــى

                                                           

هـ، ١٤١٦، ١براهيم باجس عبد المجيد، دار الوطن، ط إ:لنصيحة الوالدية، الباجي، تحقيقا ١)(
 .١٨ص

شــيماء عبــد الــرحمن : لقيــاس المنطقــى والأصــولى عنــد ابــن حــزم والبــاجى، الباحثــةا: انظــر) (٢
 .١٣٣م، ص٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢زيدان، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

 ).٦/ ٩(م،٢٠٠٦مجموع الفتاوى، ابن تيمية، دار الوفاء، : انظر) (٣
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ذلـك حـاول نـه مـع إ ف،والعكس لم يخرج عن المنهج المـوروث مـن العلـوم الإسـلامية
  .)١("مزج الأصول بالمنطق الأرسطى

 فهـو يحـوى ،)البرهـان فـى علـم أصـول الفقـه(وتظهر محاولة الجوينى فـى كتابـه 
 بعـــض الأفكـــار المنطقيـــة المتعلقـــة بالأقيـــسة الـــشرطية  التـــى اســـتخدمها اســـتخداما

 رتــب أئمتنــا أدلــة العقــل ترتيبــا ":يقــول الجــوينى،  )٢(ًغامــضا كفكــرة الــسبر والتقــسيم
ننقلـــه ثـــم نبـــين فـــساده ونوضـــح مختارنـــا فنكـــون جـــامعين بـــين نقـــل تـــراجم المـــذاهب 

 أحــدها بنــاء ، أدلــة العقــول تنقــسم أربعــة أقــسام:قــالوا .والتنبيــه علــى الــصواب منهــا
 ، والثالـــث الـــسبر والتقـــسيم، والثـــاني إنتـــاج المقـــدمات النتـــائج،الغائـــب علـــى الـــشاهد

  .)٣("لمختلف فيهوالرابع الاستدلال بالمتفق عليه على ا
مــن : وٕاذا كــان مــزج المنطــق بالفقــه مــر بمراحــل متعــددة، فإننــا نــود أن نتــساءل

الــذى أحــدث الفــرق فــى هــذه المرحلــة وقــام بتعميــق العلاقــة بــين علــم المنطــق وعلــم 
  أصول الفقه؟ وكيف استطاع ذلك؟

، فهـو الـذى قـام )٤()أبـو حامـد الغزالـى( الذى أحدث الفرق فـى هـذه المرحلـة هـو 
ٕبتطوير وتعميق حركة التأثير وبناء العلاقة بين علمى المنطـق وأصـول الفقـه والـى 

                                                           

م، ١٩٨٦م يقوت، المركـز الثقـافى العربـى، ندلس، سال حزم والفكر الفلسفى بالمغرب والأابن) (١
 .١٧٥ -١٧٤ص

 .٨٩مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، على سامى النشار،ص :انظر ٢)(
هـــ ـ ١٤١٨، ١البرهــان فــى أصــول الفقــه، الجــوينى، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط) (٣

 ).١/٢٥(م، ١٩٩٧
صوفى الأشــعرى، كــان فقيهــا وأصــوليلــهــو أبــو حامــد محمــد الغزالــى الطوســى النيــسابورى ا) (٤  اً

الفقـه الـشافعى، الفلـسفة، وعلـم : ثر كبير وبصمة واضحة فى عدة علوم مثـلأوله  ًوفيلسوفا،
 المدرســة يُالكـلام، والمنطــق، وكـان علــى مـذهب الأشــاعرة فـى العقيــدة، وعـرف بأحــد مؤسـس

والعــالم الأوحــد، وزيــن حجــة الإســلام، : الأشــعرية فــى علــم الكــلام، ولقــب بألقــاب كثيــرة منهــا
ـــدين ـــدين، ومحجـــة ال ـــات منهـــا. ال ـــد مـــن المؤلف ـــه العدي محـــك النظـــر، تهافـــت الفلاســـفة، : ول

/ ٦(طبقــات الـشافعية الكبـرى، الــسبكى، : انظـر. هــ٥٠٥تــوفى . المستـصفى، أسـاس القيـاس
 .١٣٧، المنقذ من الضلال أبو حامد الغزالى، ص)٢٢٤ – ٢٢٠
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وأول مــــن خلــــط مـــنطقهم بأصــــول الفقـــه أبــــو حامــــد ": هـــذا يــــشير ابـــن تيميــــة بقولـــه
  .   )١("الغزالى

 وعلـم أن رفـض الـبعض ،لتمحـيصلقد اتجه الغزالى إلى علوم الأوائل بالدرس وا
 ؛الإلهيات مخالفة لعقائـد المـسلمينطو، وأن هذه  سببه اتصاله بإلهيات أرسللمنطق

كتــاب (و ،)كتــاب النظــر( لــذلك تفــادى اســم المنطــق ووضــع لــه تــسميات أخــرى كـــ
، وغيرهــــا، )القــــسطاس المــــستقيم(و ،)معيــــار العلــــم(و ،)مــــدارك العقــــول(و ،)الجــــدل
ٕوأمـــا المنطقيـــات فأكثرهـــا علـــى مـــنهج الـــصواب، والخطـــأ نـــادر فيهـــا، وانمـــا " :وقـــال
المقاصــد، إذ  وفون أهــل الحــق فيهــا بالاصــطلاحات والإيــرادات، دون المعــانىيخــال

  .)٢("غرضها تهذيب طرق الاستدلال، وذلك مما يشترك فيه النظار

نــه ألــف إث يــح، أمــا عــن جهــود الغزالــى التطبيقيــة فتظهــر فــى مجموعــة مؤلفاتــه
تهافــــت (  مثـــلبـــسط فيهـــا مباحثـــه المنطقيـــة، وبــــين فائـــدة المنطـــق ونجاعتـــه،ًكتبـــا 

القــــــسطاس (و ،)المستــــــصفى(و ،)محــــــك النظــــــر(، و)معيــــــار العلــــــم(و ،)الفلاســــــفة
  ).المستقيم

 ،)محــك النظــر(الفقــه فــى كتابــه وتبــرز محاولــة الغزالــى الحقيقيــة لمــزج المنطــق ب
نـه قـام بإدخــال المنطـق فـى البيئـة الثقافيــة العربيـة الإسـلامية، مـع المحافظــة إحيـث 

أجرى مقارنة المصطلحات بين المناطقة والمتكلمـين،  ففيه ،على المعايير المنطقية
وهـذه المطلقـات المجـردة : "وردهـا الغزالـى قولـهأوالفقهاء، ومن تلك المقارنات  التـى 

ـــالوجوه أو الأحـــوال أو  ـــة هـــي التـــي يعبـــر عنهـــا المتكلمـــون ب ـــشاملة لأمـــور متخيل ّال ّ
زعمــون أنهــا موجــودة ّالأحكـام، ويعبــر عنهــا المنطقيـون بالقــضايا الكليــة المجـردة، وي

بـل ، ّوتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة في خـارج . في الأذهان لا في الأعيان

                                                           

 .٢١٦م، ص١٩٧٦مية، دار ترجمان، باكستان، الرد على المنطقيين، ابن تي) (١
 .٣٢م، ص١٩٦١سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، : مقاصد الفلاسفة، الغزالى، تحقيق) (٢
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ــــسبر ": وقولــــه ،)١(" يعنــــي خــــارج الــــذهن وداخلــــه،فــــي داخــــل المتكلمــــون يــــسمونه ال
  .)٢( ونحن سميناه التعاند، والمنطقيون يسمونه الشرطى المنفصل،والتقسيم

ة يطريق مزج المنطق  بالآيات القرآن واسعة فى ثم خطا الغزالى بالمنطق خطوة
ميــــزان ( حيــــث وضــــع خمــــسة مــــوازين للمعرفــــة ،)القــــسطاس المــــستقيم(فــــى كتابــــه 

، وميــــزان التعــــادل وينقــــسم إلــــى الأكبــــر ) ميــــزان التعامــــد- ميــــزان الــــتلازم-التعــــادل
والأوسـط والأصـغر، وميـزان الـتلازم هـو القيـاس الـشرطى المتـصل، وميـزان التعامـد 

 حيــث اســـتند الأكبــر فـــى ، فيــصير الجميـــع خمــسة،القيــاس الـــشرطى المنفــصلهــو 
ميزان التعادل بالشكل الأول للقيـاس المنطقـى الـذى بـه حـاج سـيدنا ابـراهيم النمـرود 

إن االله ( : قـال لـه سـيدنا ابـراهيم،)أنـا أحيـى وأميـت( :الذى كفر  بربه عندما قال لـه
  .)مغرب، فبهت الذى كفرتعالى يأتى الشمس من المشرق فأت بها من ال

  :ومن الأمثلة التى ذكرها الغزالى فى ذلك

َ﴿ألَم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ قـال : قوله تعالى َ ْ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ  ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ َ
َإبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أَنـا أُحيـي وأُميـت قـال  ََ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ ُ  َ َ ِإبـراهيم فـإن اللـه يـأتي َُ ِْ َ َ  ِ َِ ُ َ ْ

َبالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القـوم  ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َِ َ ََ ََ ِ ِ ِْ ِ ْ 
َالظالمين﴾ ِ ِ ]٢٥٨:  سورة البقرة [.   

  كل من يقدر على إطلاع الشمس يكون إلها

  إلهى هو القادر على إطلاع الشمس

  .)٣( إلهى هو الإله دونكاًإذ

                                                           

 .٧٨م، ص٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١محك النظر، الغزالى، دار المنهاج، لبنان، بيروت، ط) (١
 .٦١المرجع السابق، ص: انظر) (٢
م، ١٩٩٣ - هــــ ١٤١٣ى، تحقيـــق، محمــود بيجــو،دار المــشرق، القــسطاس المــستقيم، الغزالــ) (٣

)٢٢ -٢١.( 
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ِ﴿وكـذلك نـري  :ويستدل الغزالى بـالميزان الأوسـط بالآيـة الكريمـة فـى قولـه تعـالى ُ َ َِٰ َ َ
َإبراهيم ملكوت السماوات والأَرض وليكون من الموقنين﴾ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َْ ُ َُ َ َ َِ ْ ْ  َ َ َ َ    .] ٧٥:  الأنعام[ِْ

  :    وهو الشكل الثانى
  .)١(القمر ليس بالإله: ً ليس بآفل    إذا  الإله  القمر آفل         

ٰ﴿إذ قالوا مـا أَنـزل اللـه علـى  : والميزان الأصغر بالآية الكريمة فى قوله تعـالى َ َُ ُ  َ َ َ َ ْ ِ
ِبــشر مــن شــيء قــل مــن أَنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى نــورا وهــدى للنــاس  ِ  ً ُ َْ َ ًَ ُ ٰ ُ َِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ

ُتجعلونه قراطيس ت ََ َِ ََ ُ َ ُ ِبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لـم تعلمـوا أَنـتم ولا آبـاؤكم قـل ْ ُ ْ ْ ْ ًُ َُ َ َُ َْ َ َُ َ ُ ُُ َ َْ  ْ  ِ َ ُ َ َ ُ ْ
َالله  ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ ُ  ﴾]٩١:  الأنعام [.   

  :   وهو الشكل الثالث
  : ًموسى بشر     موسى بشر نزل عليه الوحى     إذا      
  .ينزل عليهم الوحىبعض البشر      

 المنطقية فى المقاصد عند الأمثلة اليونانية والأمثلة هولا يقف الغزالى فى مباحث
 بل يعلن أهمية المنطق فى جميـع العلـوم فـى عبـارة قالهـا فـى مقدمـة كتابـه ،الفقهية

مــن لا يحــيط بــالمنطق فــلا ثقــة  ": حيــث قــال،)المستــصفى فــى علــم أصــول الفقــه(
رغبنـا ذلـك أيـضا ": رد الغزالى على من ينكر عليـه ذلـك ويقـولوي. )٢("بعلومه أصلا

ولعـل ... في أن نورد فـي منهـاج الكـلام فـي هـذا الكتـاب أمثلـة فقهيـة فتـشمل فائدتـه
ِالناظر بالعين العـوراء نظـر الطعـن والإزراء، ينكـر انحرافنـا عـن العـادات فـي تفهـيم 

ٕن غلوائــه فــي طعنــه وازرائــه،  فليكــف عــ،العقليــات القطعيــة، بالأمثلــة الفقهيــة الظنيــة
وليــشهد علــى نفــسه بالجهــل بــصناعة التمثيــل وفائــدتها، فإنهــا لــم توضــع إلا لتفهــيم 

                                                           

 .٢٨القسطاس المستقيم، الغزالى، ص) (١
محمــد عبــد الــسلام، دار الكتــب العلميــة، : تحقيــقالمستــصفى مــن علــم الأصــول، الغزالــى، ) (٢

 .١٠ص.م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣
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 ليقيس مجهوله إلى ما هو ؛ هو الأعرف عند المخاطب المسترشدالأمر الخفي بما
  .)١("معلوم عنده فيستقر المجهول في نفسه

ومــدى المــزج والتطــوير  ومــن هنــا يتــضح لنــا مــدى أهميــة المنطــق عنــد الغزالــى، 
الذى أفاد منه من القرآن الكريم والفقه الإسلامى، ومنـذ ذلـك الحـين بـدأ الأصـوليون 

  .المتكلمون يتأثرون بالمنطق الأرسططاليسي
*  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ٣لعلميـة، بيـروت، لبنـان،طأحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب ا: معيار العلم، الغزالى، تحقيـق) (١
 .٦١م، ص٢٠١٣



  
  
  
  

  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -   مجلة كلية دار العلوم

  شيماء عبد الرحمن زيدان عطية ٠د                                                 

-٥٦١-  

  المبحث الثانى
  مسائل مشتركة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه

ظهـر فـى معرفـة المـسائل تل الفقه بين علم المنطق وعلم أصوإن إدراك العلاقة 
  . ولصعوبة حصر جميعها نذكر فيما يأتى بعضها،المشتركة بين العلمين

  : ا ما يلىوعات المنطقية المتكيفة أصوليومن أبرز تلك الموض
  :القياس الشرطى المنفصل/  السبر والتقسيم  : ًأولا

يون وهــو مــا يــسمى يُعــد الــسبر والتقــسيم مــن أقــوى الأدلــة التــى اهــتم بهــا الأصــول
 :بالقيــاس الــشرطى المنفــصل عنــد المناطقــة، وقــد أشــار الغزالــى إلــى هــذا فــى قولــه

القياس الشرطى المنفصل، وهو الـذى تـسمية الفقهـاء والمتكلمـون :  الصنف الثالث"
  . )١("فإن أكثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور).. السبر والتقسيم(

الــشرطي المنفــصل وهــو الــذي يــسميه الأصــوليون  ":ويــشير ابــن تيميــة فــى قولــه
  فمـضمونه الاسـتدلال،سميه أيـضا الجـدليون التقـسيم والترديـديـ وقـد ،السبر والتقسيم

 أو الاسـتدلال بثبـوت ،ضين على انتفاء الآخر وبانتفائه على ثبوتهيحد النقأبثبوت 
  .)٢("أحد الضدين على انتفاء الآخر

ث النــاظر عــن معــان مجتمعــة فــي الأصــل أن يبحــ ": بقولــهوقــد عرفــه الجــوينى
حادهــا عــن صــلاح التعليــل بــه إلا واحــدا يــراه آيتتبعهــا واحــدا واحــدا ويبــين خــروج و

  . )٣("ويرضاه

                                                           

ـــــــار العلـــــــم، الغزالـــــــى، ص) (١ : ، وانظـــــــر ٩٧، محـــــــك النظـــــــر، الغزالـــــــى، ص١٥٨-١٥٦معي
 ).١/٩١(صفى، الغزالى، تالمس

 .٢٠٥الرد على المنطقيين، ابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص) (٢
هـــ، ١٤١٨، ٤ الوفــاء، القــاهرة،طعبــد العظــيم محمــود الــديب، دار:البرهــان، الجــوينى، تحقيــق) (٣

)٥٣٤/ ٢.( 
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حصر الأوصاف التى توجد فى الأصل، وتصلح للعلية فى :ومقصوده من هذا 
ًلا يـــصلح للعليـــة منهـــا وتعيـــين البـــاقى،  فمـــثلا يقـــول  بـــادئ الأمـــر، ثـــم إبطـــال مـــا

ٕثبــت لعلــة، والعلــة هــذه هــي إمــا كونــه مكــيلا، وامــا " ُالبــر"تحــريم الربــا فــي : لقــائسا ً
ًلكونــه مطعومــا، وامــا لكونــه قوتــا، وامــا لكونــه مــدخرا، ً ًُ ٕ  ،الكيــل لا يــصلح: ثــم يقــول ٕ

  .والطعم لا يصلح فيتعين أن العلة الاقتيات والادخار
 ،عنــد الأصــوليينفهــذا المفهــوم يمثــل أحــد أقــسام وطــرق مــسلك الــسبر والتقــسيم 

ـــة الـــذى لا ـــشرطى المنفـــصل عنـــد المناطق  يكـــون إلا فـــى وهـــو المـــسمى بالقيـــاس ال
ا بوجــود ا ليــستدلواجتماعهــا ذاتيــتنــافر وعنــاد بحيــث لا يمكــن ا الأوصــاف التــى بينهــ

بعضها على عدم بعضها الآخر، وبعدمه على وجوده، من خلال التعاند والتناقض 
أحـدها نفـى ورة، ممـا ينـتج بالـضرورة عنـد إثبـات الحاصل بـين تلـك الأقـسام المحـص

   . ا إثبات الآخرالآخر، وعند نفى أحده
ً  فهــو إذا لــيس ،  لكنــه محــدث،ٕ العــالم إمــا قــديم وامــا محــدث : مثــال علــى ذلــك

  .)١(بقديم
ن ي فى استنباط علة الحكم، والمنطقين يستعملونهيولذا يمكن القول بأن الأصولي

 ،ثبــوت أحـــد النقيــضين أو الــضدين علــى انتفــاء الآخـــريــستعملونه فــى الاســتدلال ب
الأصوليون يسـتعملون هـذا الدليـل فـي اسـتنباط علـة الحكــم  ": ولذلك قال الشنقيطى

الباطــل منهــا بطريــق مــن طـــرق  الـشـرعي بطريــق مــن طــرق الحـصـر، ثــم يبطلـون
ـــل ـــوم فـــي  كمـــاالإبطـــال المعروفـــة عندهـــم، ويبقـــون الــصالـح منهـــا للتعلي   هـــو معل

والمنطقيـــون يــسـتخدمون هـــذا الدليـــل لغـــرض آخـــر، وهـــو اســـتنتاج وجـــود ... محلـــه 

                                                           

، ٢شـرف، طى، دار النجـف الأتقريب التهذيب فى علـم المنطـق، محمـد التقـى الجلالـ: انظر) (١
 .١٧٩ص معيار العلم، الغزالى،: وانظر. ١٠٤م، ص١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠
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ـــدم الــضــد مــــن  ـــدم نقيــضــه، أو عدمــــه مــــن وجــــوده، أو اســــتنتاج عـ النقيــــض مــــن عـ
  .)١("ونحــو ذلــك وجــود ضــده،

  :اللمى وقياس الإنىقياس /  قياس العلة وقياس الدلالة : ًثانيا
 ،فى علم أصول الفقه يقـوم علـى الاسـتدلال بالعلـة علـى المعلـول) قياس العلة (
، كمــا أن قيــاس ضــرب الوالــدين علــى التــأفيف فــي التحــريم بجــامع الإيــذاء : ومثالــه

فـــى علـــم المنطـــق مـــن حيـــث ) قيـــاس اللـــم(ًهـــذا المعطـــى نجـــده واضـــحا كـــذلك فـــى 
 ،هـذه الحديـدة متمـددة:  ومثالـه،العلـة إلـى المعلـولالبرهان به يسير فيه القياس مـن 

ً إذا هـــــذه الحديـــــدة مرتفعـــــة درجــــــة ،وكـــــل حديـــــدة متمـــــددة مرتفعـــــة درجـــــة حرارتهـــــا
  .)٢(حرارتها

ن  أنـــه يقـــوم علـــى الاســـتدلال يذلك فـــى قيـــاس الدلالـــة عنـــد الأصـــوليويتـــضح كـــ
جبــر علــى لا يجبــر العبــد علــى إبقــاء النكــاح، فــلا ي:  ومثالــه،بــالمعلول علــى العلــة

، فعـدم إجبـاره علـى إبقائـه دليـل خلـوص حقـه فـي النكـاح، فـلا يجبـر  ابتدائه كـالحر
ً كما أن هذا المعطى نجده واضـحا كـذلك فـى . )٣(على خالص حقه في الموضعين

عند المناطقة  من حيث البرهـان بـه  يـسير فيـه القيـاس مـن المعلـول ) قياس الإنى(
 ارتفعــت حرارتهــا ة  وكــل حديــد،تفعــت حرارتهــا ارةهــذه الحديــد:   ومثالــه،إلــى العلــة

هـــذه الحديـــدة  :ومثـــال علـــى القيـــاس الإنـــى. ًفهـــى متمـــددة  إذا هـــذه الحديـــدة متمـــددة
ً  إذا هـذه الحديـدة مرتفعـة درجـة ، وكل حديدة متمددة مرتفعـة درجـة حرارتهـا،متمددة
  .)٤(حرارتها

                                                           

    .٧٦م، ص٢٠٠٨عالم الفوائد،   الرحلة إلى إفريقيا، الشنقيطى، دار)(١
 -٤٣٠م، ص٢٠٠٧شــد فــى علــم المنطــق، يوســف أحمــد الموســوي، دار الفكــر، المر: انظــر) (٢

٤٣١. 
عبــــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــى، مؤســــسة : شـــرح مختـــصر الروضـــة، الطـــوفى، تحقيـــق) (٣

 .٤٣٦م، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٦، ١الرسالة، ط
 .٤٣١ -٤٣٠المرشد فى علم المنطق، يوسف أحمد الموسوي، ص: انظر) (٤
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وقيــاس الدلالــة قيــاس العلــة يــساوى قيــاس اللمــى،  : وبنــاء علــى مــا ذكــر نجــد أن
يساوى قياس الإنى،  وقياس الدلالـة عكـس قيـاس العلـة، قيـاس الإنـى عكـس قيـاس 

  .اللمى
علم أن الحد الأوسط إن كان علة للحـد ا"اء ما يؤكد هذا فى قول الغزالى وقد ج

 أي ذكــر مــا ،)برهــان اللــم(، وســماه المنطقيــون )قيــاس العلــة(الأكبــر ســماه الفقهــاء 
والمنطقيـون سـموه ). قياس الدلالة(م يكن علة سماه الفقهاء ٕيجاب به عن لم، وان ل

 أي هــو دليــل علــى أن الحــد الأكبــر موجــود للأصــغر مــن غيــر بيــان ؛)برهـان الإن(
هــــذه الخــــشبة محترقــــة لأنهــــا :  ومثــــال قيــــاس العلــــة مــــن المحــــسوسات قولــــك،علتــــه

ى أ( هوقيــاس الدلالــة عكــس. أصــابتها النــار، وهــذا الإنــسان شــبعان لأنــه أكــل الآن
هذا شبعان فإذا هو قريب : وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فنقول) قياس العلة

ويؤكـد علـى هـذا . )١("العهد بالأكـل، وهـذه المـرأة ذات لـبن فهـي قريبـة العهـد بـالولادة
قيــاس العلــة فــى علــم أصــول الفقــه  ": حيــث قــال،القــول الــدكتور علــى ســامى النــشار

  .)٢(" المنطقيينهو قياس اللم وقياس الإن عند
وكمــا يــستند قيــاس العلــة وقيــاس الدلالــة عنــد الأصــوليين، وقيــاس اللمــى وقيــاس 

 أى كلما وجدت العلة وجد معلولها ،الإنى عند المنطقيين على تعلق العلة بمعلولها
 ؛ة لا يجـوز تخلـف العلـة عـن معلولهـا ففـى قيـاس العلـة والدلالـ،وكلما ظهـرت ظهـر

 وكـذلك قيـاس اللمـى لأن العلة فيها موجبـة للحكـم وعلامـة عليـه وليـست مـؤثرة فيـه،
 بالبرهـان الـذى يـسير ة لأنهـا مرتبطـ؛يجوز بهما تخلف العلة عن معلولهاوالإنى لا 

فيــه القيـــاس مــن العلـــة إلـــى المعلــول أو مـــن المعلــول إلـــى العلـــة عــن طريـــق الواقـــع 
  . الخارجى والعلية التكوينية

                                                           

  ٢٤٦، ص٢٤٣غزالى، ص معيار العلم، ال)(١
 .١٧٠مناهج البحث عند مفكرى الإسلام، على سامى النشار، ص) (٢



  
  
  
  

  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -   مجلة كلية دار العلوم

  شيماء عبد الرحمن زيدان عطية ٠د                                                 

-٥٦٥-  

 ً قـــد ورد كثيـــرا فـــى علـــم المنطـــق وعلـــم أصـــول الفقـــه بمعنـــىلـــم والعلـــةوبرهـــان ال
، وقد تناول ابـن سـينا هـذا القـول  منهما يتوصل به إلى معرفة الحكم فكل،)السبب(

إن الحد الأوسط إن كان هو السبب " :  حيث قال،)الإشارات والتنبيهات(فى كتابه 
جــة بعــضها إلــى بعــض كــان فــى نفــس الأمــر لوجــود الحكــم، وهــو نــسبة أجــزاء النتي

 لأنــه يعطــى الــسبب فــى التــصديق بــالحكم، ويعطــى الــسبب فــى ؛)لــم(البرهــان برهــان
ٕوجـود الحكـم فهــو مطلقـا معـط للــسبب، وان لـم يكــن كـذلك، بـل كــان سـببا للتــصديق 

ـــم يعـــط اللميـــة فـــى الوجـــود، فهـــفقـــط، فـــأعطى اللميـــة فـــى التـــصد  المـــسمى وق، ول
  .)١("كم فى نفسه دون لميته فى نفسه لأنه دل على إنية الح؛)إن(برهان

يسمى الـسبب علـة لأنـه يتوصـل  ":ونلحظ ذلك عند بعض الأصوليين فى قولهم
 ،بــه إلــى معرفــة الحكــم كمــا بنيتــه بالعلــة علــى الحكــم، إلا أنــه لــيس كــل ســبب بعلــة

 ولــيس كـــل دليــل علــة، وفرقــوا بـــين ،ولكــن كــل علــة ســبب، كمـــا أن كــل علــة دليــل
 حيـث ،شأن بالنسبة للإمام الغزالى، فقد سـاوى بـين الـسبب والعلـةوهكذا ال. )٢("العلة
   .)٣("لا ينبغى أن يظن أن السبب جنس زائد على جنس العلة والشرط " :قال

  :ُقياس الخلف/  قياس العكس : ًثالثا 

 ،لــف فــى علــم المنطــقُعلــم أصــول الفقــه يتفــق مــع قيــاس الخقيــاس العكــس فــى 
 لبيــان صــدق أو كــذب ؛لمطلــوب بإبطــال نقيــضهويــستعمل هــذا القيــاس فــى إثبــات ا

اقترانـــــى مؤلـــــف مـــــن : هما حـــــدأ ،المـــــشكوك فيهـــــا، ويتركـــــب مـــــن قياســـــينالمقدمـــــة 
، وتاليهـا وضـع نقـيض المطلــوب اًيكـون المقـدم فيهـا فـرض المطلــوب كاذبـ المتـصلة

                                                           

م، ١٩٤٧ســـليمان دنيـــا، دار المعـــارف، القـــاهرة، : الإشـــارات والتنبيهـــات، ابـــن ســـينا، تحقيـــق) (١
 ).٤٨٦ -٤٨٥/ ١(ص

 محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة،: قواطع الأدلة، السمعانى، تحقيـق ٢)(
 ).٢٧٤/ ٢(م،١٩٩٩ -هـ ١٤١٨، ١بيروت، ط

م، ١٩٧١ -هـ ١٣٩٠، ١حمد الكبيسى، مطبعة الإرشاد، ط: شفاء الغليل، الغزالى،  تحقيق ٣)(
  .٥٣٩ -٥٣٧، ٥١٩ -٥١٧نفس المصدر،ص: وانظر. ٥٩٠ص
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اســتثنائي مؤلــف مــن المتــصلة التــي هــي نتيجــة القيــاس  والآخــر. علــى أنــه صــادق
اء نقـيض تاليهـا، فينـتج نقـيض المقـدم الـذي هـو فـرض المطلـوب الأول، ومن اسـتثن

ً، ويعطينـــا الغزالـــى مثـــالا عليـــه فـــى الفقهيـــات اً فينـــتج كـــون المطلـــوب صـــادق،كـــاذب
والـوتر "  علـى الراحلـة ىكل ما هو فرض فلا يـؤد :"والعقليات حيث أورد فى الفقه 

در إلا مــن قيــاس  علــى الراحلــة، وهــذه النتيجــة كاذبــة ولا تــصى فــإذن لا يــؤد،فــرض
 علــى الراحلــة مقدمــة ى كــل واجــب فـلا يــؤد:فـي مقــدماتها مقدمــة كاذبــة، ولكـن قولنــا

ظاهرة الصدق، فبقي أن الكذب في قولنـا أن الـوتر فـرض فيكـون نقيـضه، وهـو أنـه 
كـل مـا هـو :  وأورد فـى العقليـات ، وهو المطلوب من المـسألة،ليس بفرض، صادقا

 فـــإذن لا يكـــون مؤلفـــا، لكـــن النتيجـــة ظـــاهرة ،أزلـــيأزلـــي فـــلا يكـــون مؤلفـــا، والعـــالم 
وقولنــا الأزلــي لــيس بمؤلــف ظــاهر الــصدق، .  كاذبــة مقدمــة ففــي المقــدمات،الكــذب

 نقيـــضه وهـــو أن العـــالم لـــيس بـــأزلي اً العـــالم أزلـــي، إذ:فينحـــصر الكـــذب فـــي قولنـــا
  .)١("صدق

ــــال ــــشيرازي ضــــمن أنــــواع الاســــتدلال بــــالعكس، حيــــث ق  :وأورده أبــــو إســــحاق ال
 ُلو كانت القهقهـة تبطـل الطهـارة: الاستدلال بالعكس، وذلك مثل أن يقول الشافعى"

 لأن كــل مـــا أبطـــل الطهــارة داخـــل الـــصلاة ؛داخــل الـــصلاة لأبطلــت خـــارج الـــصلاة
 ومـــا لا يبطلهـــا خـــارج الـــصلاة لا يبطلهـــا داخـــل ،خـــارج الـــصلاة كالإحـــداث أبطلهـــا

  .)٢("الصلاة كالقذف والسب وغير ذلك من الأسباب

أمــا الــشيء الــذي ســميتموه بقيــاس :"  إذ يقــول،وقــد نــسبه الــرازى إلــى قيــاس الــتلازم
ٕتمــــسك بــــنظم الــــتلازم واثبــــات لإحــــدى مقــــدمتى الــــتلازم العكــــس فهــــو فــــي الحقيقــــة 

 لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صار شـرطا :فإنا نقول ،بالقياس
                                                           

 .١٥٩معيار العلم،الغزالى، ص) (١
/ ٢(م، ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٤، ٢شـــرح اللمـــع، أبـــو إســـحاق الـــشيرازي، دار الكتـــب العلميـــة، ط) (٢

٨١٩.( 
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ــ،لــه بالنــذر  فهــذا تمــسك بــنظم ،ه مطلقــا لكنــه يــصير شــرطا لــه بالنــذر فهــو شــرط ل
  .)١("التلازم واستثناء نقيض اللازم لإنتاج نقيض الملزوم

  :قياس الشمول/  قياس التمثيل : ًرابعا
سميه يــر المباشــر عنــد المناطقــة، وهــو مــا عــد التمثيــل أحــد أنــواع الاســتدلال غيــيُ

 ،)اهدرد الغائـــب إلــى الـــش( ، ويـــسميه المتكلمــون بـــ)القيــاس(الفقهــاء والأصــوليون بــــ
 آخــر يــشابهه ءز فينقــل حكمــه إلــى جــ، معــين واحــدءومعنــاه أن يوجــد حكــم فــي جــز

قيـاس التمثيــل وقيــاس ": ، لـذلك نــرى ابــن تيميـه يــساوى بينهمـا فــى قولــه)٢( بوجـه مــا
ن كانـت إظـن بحـسب المـواد فالمـادة المعينـة ٕ وانمـا يختلـف اليقـين وال،الشمول سـواء

ٕ وان كانت ظنية في أحدهما كانت ظنية ،خريقينية في أحدهما كانت يقينية في الآ
ولهذا صار كثير من الفقهـاء يـستعملون فـي الفقـه القيـاس الـشمولى ..... في الآخر

  .)٣("  وحقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر،كما يستعمل في العقليات القياس التمثيلى
يــل التمثانطلقـوا فــى إقـرار ذلـك مــن التـشابه البــين بـين القياسـين، ففــى قيـاس  وقـد

، وفى قياس الشمول )أصل، فرع، علة، حكم الأصل( وهى الأصولى أربعة أركان 
   ).مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، رابطة، نتيجة(المنطقى أربعة شروط وهى 

                                                           

جامعة الإمام محمد بن مسعود، : جابر فياض العلوانى، الناشر: المحصول، الرازى، تحقيق) (١
 ).٥/٢٢(،١الرياض، ط

 .١٦٥معيار العلم، الغزالى، ص: انظر )(٢
تيميـة إلـى أن قيـاس التمثيـل وذهب ابـن . ١١٧ -١١٦، صةالرد على المنطقيين، ابن تيمي) (٣

ن التجربــة قــد دلــت علــى أشــياء معينــة، ولــيس علــى  لأ؛حقيقــى لقيــاس الــشمولصــل الهــو الأ
 .أمور عامة
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 بمعنـــى أن القياســـين المنطقـــى والأصـــولى )١()الجامعــــة( وكـــل منهمـــا يـــستخدم 
هــة أن التنــصيص علــى جيجتمعــان فــى الأقــوال والثمــرة التطبيقيــة المــرادة منــه مــن 

  . واحدة فى كليهماة، والنتائج المفروضةالأسباب واحد
واعلــم أن القــضيتين المــذكورتين إذا اجتمعتــا " وقــد أوضــح ابــن حــزم ذلــك بقولــه

 يحـدث أبـدا عنهمــا -واعلـم أن باجتماعهمــا كمـا ذكرنـا ". القرينـة " سـمتهما الأوائـل 
نها، وتسمى هذه القـضية الحادثـة قضية ثالثة صادقة أبدا لازمة ضرورة لا محيد ع

والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة معا في اللغة ، "نتيجة " عن اجتماع القضيتين 
  . )٢( " الجامعة : " وتسمى الثلاثة كلها في اللغة العربية،"السلجسموس" اليونانية 

ًفعنــــد التنــــصيص  مــــثلا علــــى أن الخمــــر يتــــصف بالإســــكار، وأن هــــذا الخمــــر 
وٕانمـا توجـد المـسكرات ، ًقول بأن المسكر ليس منحـصرا فـى الخمـر فقـط مسكر، وال

ُفــى غيــر الخمــر الــذى نــص علــى تحريمــه، فكــل هــذه الأمــور يجتمــع عليهــا  قيــاس 
الأدنى وهـو نـوع مـن أنـواع قيـاس التمثيـل والـشكل الأول للقيـاس الاقترانـى الحملـى، 

لأدنـى عنـد الأصـوليين ًفلو أخذنا مثـالا مـن قيـاس ا. وهما قياسان صحيحان عندهم
ِعن وهو َابن عمـر َ َ ُ ِ َأَن رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم قـال ْ ََ ِ  ُ َ : »  ،ٌكـل مـسكر خمـر ْ َ ٍ ِ ْ ُ  ُ

ٍوكل مسكر  ِ ْ ُ  ُ ٌحرامَ َ                            :كالتالى نجده الشكل الأول للقياس المنطقى وهو، )٣(» َ
 )مقدمة صغرى   (     كل مسكر خمر+)             ك(       
  )مقدمة كبرى     (وكل مسكر حرام+)              ك (      

   ).النتيجة(كل خمر حرام           +)              ك       (
  :الحد الأوسط/  العــــلة  : ًسادسا

                                                           

حــسب منطــق أرســطو هــى اجتمــاع القرينــة مــع النتيجــة أو اجتمــاع القــضايا : السلجــسموس  ١)(
 .الثلاث وفق علاقة منطقية معينة

ـــق لحـــد المنطـــق، التقريـــب (٢) ، ١زم، طعبـــد الـــرحمن التركمـــانى، دار ابـــن حـــ: ابـــن حـــزم، تحقي
 .م٢٠٠٧

 .٣٠٤:، رقم)٢/٩٢(مسند الإمام الشافعى، باب كل شراب أسكر فهو حرام،  (٣)
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هـــى الوصـــف الجـــامع الـــذى يؤلـــف العلاقـــة بـــين ) علـــم أصـــول الفقـــه(العلـــة فـــى
هــو الرابطــة التــى تؤلــف العلاقــة ) علــم المنطــق(فــى الأصــل والفــرع، والحــد الأوســط 

بــد   وفـى البرهـان خاصـة لا،بـين الحـد الأكبـر والحــد الأصـغر ليوصـلنا إلـى النتيجــة
  .يفرض الحد الأوسط علة لليقين بالنتيجةأن 

ّكما تدخل العلة مكان الحد الأوسـط : المتكـرر فـى المقـدمتين ":، يقـول الغزالـى)١(ّ
فـى جـواب المطالبـة، فإنـه إذا قيـل ) لأنـه ( :يقتـرن بقولـكعلة، وهو الذى يمكـن أن 

:  تقــوللأنـه نبيـذ، ولا: لأنـه مـسكر، ولا تقــول: إن النبيـذ حـرام؟ فتقــول: لـم قلــت: لـك
  .)٢("هو العلة) لأن (لأنه حرام، فما يقترن به

وكمـــا أشـــار  الغزالـــى فـــى مـــوطن آخـــر إلـــى أن الحـــد الأوســـط فـــى القيـــاس عنـــد 
  .)٣(ند الأصوليينالمناطقة يسمى علة ع

  :التناقض /  مفهوم المخالفة : ًسابعا
كمـا هـو معلـوم هـو المعنـى المفهـوم مـن ) علم أصـول الفقـه(مفهوم المخالفة فى 

أى أن الخطـاب ؛  )٤(الإثبـات اللفظ الذى يخالف حكمه حكم المنطوق به بالنفى أو
ى هــو دل علــى الحكــم المخــالف للمنطــوق بــه أو دل علــى حكــم المــسكوت عنــه الــذ

ٰفـإن طلقهـا فـلا تحـل لـه مـن بعـد حتـى ﴿: مخالف للملفـوظ بـه، ومثالـه قولـه تعـالى  َ َُ ُْ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ِ
َتنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أَن يتراجعا إن ظنـا أَن يقيمـا حـدود  ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ً ََ َِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َِ ْ َْ ََ ََ ََ  ُ َ ْ َ

َالله  وتلك حدود الله يبي ُ ُِ ِ ُ ُ َ ْ ِ َنها لقوم يعلمونَ ُ َ َْ َْ ٍ ِ َ  مقيدة بغايـة نفـى ة فالآي،]٢٣٠:البقرة[﴾ ُ
ًزواجا شرعيا صحيحا هالأول إلا بعد التزوج من غيرحرمة الرجوع لزوجها  ً ً.  

                                                           

 .٤٥محك النظر، الغزالى، ص) (١
 .٩٣المرجع السابق، ص: انظر) (٢
 .٣٢المرجع السابق، ص: انظر) (٣
ــدين الخــادمي، دار ابــن حــزم، بيــروت : انظــر) (٤ ــدليل عنــد الظاهريــة، نــور ال ، ١ لبنــان، ط–ال

 .١٨٨م،ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٣١
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هـــو أنـــه إن صـــدق أحـــدهما يلـــزم منـــه كـــذب ) علـــم المنطـــق(وأمـــا التنـــاقض فـــى 
أو نفيها، فلو ٕالآخر، وان كذب أحدهما يلزم منه صدق الآخر، لأجل إثبات قضية 

ســتدلال علــى صــحتها بــصورة مباشــرة ً فبــدلا عــن الا،أردنــا إثبــات صــحة قــضية مــا
ثبـات نثبت بطلان نقيـضها المـستلزم منـه إثبـات صـحة القـضية الأولـى، ولـو أردنـا إ

سـتدلال علـى بطلانهــا بـصورة مباشـرة نثبـت صــحة بطـلان قـضية مـا، فبــدلا عـن الا
إذا أردنــا أن نثبــت : ومثالــه. )١(قــضية الأولـىنقيـضها المــستلزم منــه إثبـات بطــلان ال

، ولن نتمكن من إثبات هذه القضية بـصورة مباشـرة فـنحن نتوسـل ةأن الروح موجود
ها ومـن خلالـه  فنثبـت كـذبةبقضية أخرى، وهذه القضية هى أن الروح ليس بموجـود

  . لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛يثبت لنا صدق الأصل
 ،ا بـين مفهـوم المخالفـة والتنـاقضتـشابه الـذى يكـاد يكـون كليـ مدى الهكذا نلحظ

ًكــــلا منهمــــا يأخــــذ نقــــيض حكــــم   أنوهــــوحيــــث يــــشتركان فــــى قاســــم مــــشترك وهــــام 
ًالمنطوق به نفيا أو إثباتا   . لذلك رأينا انهما من المسائل المشتركة بين العلمين،ً

  :الاستقراء: ًثامنا
م على الاستدلال من أحوال الجزيئات يُطلق الاستقراء فى علم المنطق بوجه عا

ثبـــات حكـــم كلـــى، والاســـتقراء تتبـــع الجزيئـــات لأ: ى، وبتعبيـــر آخـــرعلـــى حـــال الكلـــ
جميـع الجزيئـات لمعرفـة فإذا كان الاستنتاج مـن حـال . تام، وناقص: عندهم نوعان
 ، وأمـــا إذا كـــان مـــن أكثـــر الجزيئـــات لمعرفـــة الكلـــى كـــانا اســـتقراء تامـــالكلـــى كـــان 

  .)٢(  ناقصاستقراء

                                                           

تقريـب التهـذيب :  وانظـر٢٨٤المرشـد فـى علـم المنطـق، يوسـف أحمـد الموسـوي، ص: انظر) (١
 ..١١٧فى علم المنطق، محمد التقى الجلالى، ص

    ،٢ط، تقريـــب التهـــذيب فـــى علـــم المنطـــق، محمـــد التقـــى الجلالـــى، مكتبـــة آيـــة االله : انظـــر) (٢
 .١٨٣م، ص١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
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 مـدار بحـثهم وسـموه ه وجعلـو على الاستقراء الناقصيعتمد الفقهاء والأصوليونو
هـو أن تتـصفح جزئيـات كثيـرة :  وممـا قـالوه فـى تعريفـه،إلحاق الفرد بالأعم الأغلـب

ًداخلــه تحــت معنــى كلــى، حتــى إذا وجــدت حكمــا فــى تلــك الجزئيــات، حكمــت علــى 
 لأنـه لـو لـزم لمـا اتبـع ؛لوقف لا يلزم فـي الحيـاةا: ومثاله فى الفقه. )١(ذلك الكلى به

قـد :  فيقـول؟ولم قلت أن كل لازم فلا يتبع فيه شـرط العاقـد: شرط الواقف، فيقال له
استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق والخلع وغيرها، ومـن 

إذا كثــــرت جــــوز التمــــسك بالتمثيــــل المجــــرد الــــذي لا مناســــبة فيــــه يلزمــــه هــــذا، بــــل 
إذا تتبعنــــا حــــال أكثــــر جزيئـــــات :  ومثالــــه فــــى العقليــــات.)٢("الأصــــول قــــوي الظــــن

غ، نحكـم بـأن الحيـوان يحـرك فكـه الحيوانات ورأيناها تحرك فكها الأسفل عند المـض
  . )٣(سفل عند المضغالأ

 وذلـك لاحتمـال وجـود حيـوان ؛ لا يفيـد القطـعالاسـتقراء النـاقصوالاستدلال بهذا 
ــــى عنــــد المــــضغ، كمــــا يقــــال فــــى التمــــساح،يحــــرك فكــــه الأ ــــه عل ــــذلك يعتمــــد علي  ل

ًالأصوليون ويستخدموه باعتباره طريقا من الطرق التـى توصـل إلـى المعرفـة الظنيـة 
  . ولا يمكن الاعتماد عليه فى تحصيل اليقين

  :ويوضح لنا الشكل التالى علم المنطق وعلاقته بعلم أصول الفقه

                                                           

 ).٥٧٧/ ٢(، المحصول، الرازى، ١٢٩علم، الغزالى، صمعيار ال) (١
 .١٦٢معيار العلم، الغزالى، ص) (٢
 .١٦٣المرجع السابق، ص: انظر) (٣
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**  

  
  

  الخاتمـــــــــــة
خـــلال هــذا البحــث تلـــك العلاقــة الهامــة بـــين علــم المنطــق وعلـــم  اتــضح لنــالقــد 

  :أصول الفقه التى تتمثل فيما يلى
ًتداخل المنطق مع علم أصول الفقه يأثر تأثيرا عظيمـا فـى تطـوير التفكيـر مـن  -١ ً

تقــديم الحلــول النابعــة مــن الــشريعة الإســلامية،  مــنناحيــة تمكــن هــذا المنطــق 
  ؛راء المتعـــــددة فــــي المـــــسألة الواحـــــدةولـــــة مــــن بـــــين الآوبيــــان الاختيـــــارات المقب

مفهــــوم القيــــاس ، ونــــرى ذلــــك خاصــــة فــــى لتحــــسين صــــورة الإســــلام فــــى العــــالم
 . من النصوص المقدسةالأرسطي المأخوذ

 بـل كانـت ، لـم تقـف عنـد شـخص واحـدية التفكير فى ربط المنطق بالفقهإن بدا -٢
جــوينى ودعمهــا الإمــام علــى مراحــل متعــددة ظهــرت بوادرهــا عنــد ابــن حــزم وال
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 مـــزج المنطـــق الأرسططاليـــسى  حيـــث يعتبـــر هـــو المـــؤثر الحقيقـــى فـــى،الغزالـــى
 .بأصول الفقه

ول ورفـض علـم المنطـق بـسبب أن الخلاف الذى قام بين علماء الإسلام فى قبـ -٣
ً ومقولاتــه تخــالف الأديــان عمومــا، وتــضع أصــولا غيــر شــرعية لــم تتوقــف ءهآرا ً

ى صراعات حتى تم مزج الأمثلـة الفقهيـة بـالعلوم بل ظل ف، عند مرحلة معينة 
 .)١("من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلا ":المنطقية، وقال عنه الغزالى

 تمثلـت فـى ظهـور ،أن هناك علاقة وثيقـة بـين علـم المنطـق وعلـم أصـول الفقـه -٤
العديــد مــن المــصطلحات المنطقيــة فــى عبــارات  العلــوم الــشرعية تجــاوزت إلــى 

ـــ ـــى وجـــود مـــسائل مـــشتركة فيمـــ هـــذادحيـــث امت ـــأثير إل  ء جعلـــت آرااا بينهمـــ الت
  . فى آرائهم الفقهية والعكستؤثر فقهاءال

  
عنــى تلفقهيــة لا  أن أوجــه التــشابه بــين الموضــوعات المنطقيــة والموضــوعات ا -٥

يمكـن أن يوجـد شـبه   لأنـه لا؛ا أو متطابقـة فـى جميـع النـواحىأنها متماثلـة كليـ
ـــــشىءللـــــش ـــــة ،ه دون وجـــــه مـــــن وجـــــىء بال ـــــاك جوانـــــب مختلفـــــة مـــــن ناحي  فهن

عناصـــرها، ولكـــن وجـــود المطابقـــة كمـــنهج الاســـتنباط الاســـتنتاجى فـــى حـــالات 
  .معينة

 وهــى أن فهــم ،أن هنــاك دوافــع تظهــر معهــا الحاجــة إلــى امتــزاج المنطــق بالفقــه -٦
ــــسنة ؛الفقــــه لا يقــــوم إلا بــــالمنطق ــــى فهــــم الكتــــاب وال  لأن المنطــــق يــــساعد عل

حكــام وفهمهــا، ومعرفــة أســاليب الجــدل، وحاجــة الفقيــه إلــى إقامــة واســتنباط الأ
 .البرهان

** 
  

                                                           

 .١٠المستصفى ، الغزالى، ص) (١
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  عالمراجــــــــالمصادر و
 .أنوار البروق فى أنواء الفروق، القرافى، عالم الكتب، بدون تاريخ -
، ١البرهــان فــى أصــول الفقــه، الجــوينى، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط -

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨
ر الفلــــسفى بــــالمغرب والأنــــدلس، ســــالم يفــــوت، المركــــز الثقــــافى ابــــن حــــزم والفكــــ -

 .م١٩٨٦العربى، الدار البيضاء، المغرب، 
ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القــاهرة، : الإشــارات والتنبيهــات، ابــن ســينا، تحقيــق -

  .م١٩٤٧
أحمـد محمـد شـاكر، دار الآفـاق : الإحكام فى أصول الأحكـام، ابـن حـزم، تحقيـق -

  .دون تاريخالجديدة،بيروت، ب
محمد صديق المنشاوى،دار الفضيلة، بدون : التعريفات، على الجرجانى، تحقيق -

 .تاريخ
مثلـة الفقهيـة،ابن حــزم، العاميــة والأ لفـاظيـب لحـد المنطـق  والمــدخل إليـه بالأالتقر -

 .م٢٠٠٧، ١عبد الرحمن التركمانى، دار ابن حزم، ط: تحقيق
، ٢ط، الجلالــى، مكتبــة آيــة االله تقريــب التهــذيب فــى علــم المنطــق، محمــد التقــى  -

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
تــب العلميــة، بيــروت، كدار ال مــد حــسن إســماعيل،حم: الحــدود، البــاجى، تحقيــق -

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط
، ١ لبنـان، ط–الدليل عند الظاهرية، نور الدين الخادمي، دار ابن حزم، بيروت  -

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٣١
  .م١٩٧٦ة، دار ترجمان، باكستان، الرد على المنطقيين، ابن تيمي -
محمـد الكتكـى وأبـى : االله اليزدى، تحقيـق شرح تهذيب على تهذيب المنطق، عبد -

  .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤، ١بكر بن مصطفى الفطنى، إدارة الصديق دابيل، ط
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           ، ١حمـــــــد الكبيـــــــسى، مطبعـــــــة الإرشـــــــاد، ط: شـــــــفاء الغليـــــــل، الغزالـــــــى،  تحقيـــــــق -
  .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠

 -هــــــ ١٤٢٤، ٢لمـــــع، أبـــــو إســـــحاق الـــــشيرازي، دار الكتـــــب العلميـــــة، طشـــــرح ال -
  .م٢٠٠٣

علـى سـامى : قيـ المنطق والكـلام، الـسيوطى، تحقصون المنطق والكلام عن فن -
  .م١٩٤٧النشار، مكتبة الخانجى، 

هــواء والنحــل، ابــن حــزم، مكتبــة الخــانجى، القــاهرة، بــدون الفــصل فــى الملــل والأ -
  .تاريخ

           محمــــــد حــــــسن محمــــــد حــــــسن إســــــماعيل،: انى، تحقيــــــققواطــــــع الأدلــــــة، الــــــسمع -
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 - هـــ ١٤١٣القــسطاس المــستقيم، الغزالــى، تحقيــق، محمــود بيجــو،دار المــشرق،  -
 .م١٩٩٣

شـيماء عبـد الـرحمن : القياس المنطقى والأصولى عند ابن حزم والباجى، الباحثة -
  .م٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢وراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، زيدان، رسالة دكت

رســطو حتــى عــصورنا الحاضــرة،  علــى ســامى النــشار، أالمنطــق الــصورى منــذ  -
 .م١٩٦٦دار المعرفة الجامعية، 

، ٢طــه جــابر فيــاض العلــوانى، مؤســسة الرســالة، ط: المحــصول، الــرازى، تحقيــق -
  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

البيــضاوى، دار الفــاروق الحديثــة، القــاهرة، منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول،  -
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

منــاهج البحــث عنــد مفكــرى الإســلام، علــى ســامى النــشار،دار النهــضة العربيــة،  -
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤،  بيروت،  ٣ط



  
  
  
  
  

  علم المنطق         

-٥٧٦-  

  

أحمـد حجـازى الـسقا، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، : مناقب الشافعى، الـرازى، تحقيـق -
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، القاهرة، ١ط

 .م١٩٨٤، ٥قدمة، ابن خلدون، دار القلم، بيروت،طالم -
منــاهج البحــث عنــد مفكــرى الإســلام، علــى ســامى النــشار، دار النهــضة العربيــة،  -

 .م٢٠١٧، ٣بيروت، ط
 .م٢٠٠٦مجموع الفتاوى، ابن تيمية، دار الوفاء،  -
ســـــليمان دنيـــــا، دار المعـــــارف، القــــــاهرة، : مقاصـــــد الفلاســـــفة، الغزالـــــى، تحقيـــــق -

 .م١٩٦١
 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١نظر، الغزالى، دار المنهاج، لبنان، بيروت، طمحك ال -
محمــد عبـد الـسلام، دار الكتــب : تحقيـقالمستـصفى مـن علـم الأصــول، الغزالـى،  -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣العلمية، 
أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : معيار العلـم، الغزالـى، تحقيـق -

  .م٢٠١٣، ٣لبنان،ط
جامعـة الإمـام محمـد : جابر فياض العلوانى، الناشر: ، تحقيقالمحصول، الرازى -

  .١ابن مسعود، الرياض، ط
بـــراهيم بـــاجس عبـــد المجيـــد، دار الـــوطن، إ :النـــصيحة الوالديـــة، البـــاجي، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٦، ١ط
  .م٢٠١٧النجاة، ابن سينا، مطبعة السعادة، بيروت،  -

  
*  *  * 

  


